
    صحيــح مسلم

  402 - ( 1333 ) حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني ابن أبي سليمان عن

عطاء قال .

 Y تركه كان ما أمره من فكان الشام أهل غزاها حين معاوية بن زيد زمن البيت احترق لما

ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم ( أو يحر بهم ) على أهل الشام فلما

صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا على في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما

هو منها ؟ قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتا

أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي A فقال ابن الزبير لو كان

أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم ؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على

أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد

فيه أمر من السماء حتى صعد رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوه

فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه

وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي A قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر

وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها

بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال

فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول

الكعبة ثماني عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشر أذرع وجعل له بابين

أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك بن مروان

يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة

فكتب إليه عبدالملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره

وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه

.

   [ ش ( يجرئهم أو يحر بهم ) من الجراءة أي يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم هذا

هو المشهور في ضبطه قال القاضي ورواه العذري يجربهم ومعناه يختبرهم وينظر ما عندهم في

ذلك من حمية وغضب الله تعالى ولبيته ومعنى يحر بهم أي يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت من

قولهم حربت الأسد إذا أغضبته قال القاضي وقد يكون معناه يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها

ويؤكد عزائمهم لذلك قال ورواه آخرون يحز بهم أي يشد قوتهم ويميلهم إليه ويجعلهم حزبا

له وناصرين له على مخالفيه وحزب الرجل من مال إليه وتحازب القوم تمالؤا ( قد فرق لي



رأي فيها ) أي كشف وبين قال االله تعالى وقرآنا فرقناه أي فصلناه وبيناه هذا هو الصواب في

ضبط هذه اللفظة ومعناها وهكذا ضبطها القاضي والمحققون ( يجده ) أي يجعله جديدا (

تتابعوا ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره القاضي عن رواية الأكثرين وعن أبي بحر

تتابعوا وهو بمعناه إلا أن أكثر ما يستعمل تتابعوا في الشر خاصة وليس هذا موضعه ( فجعل

ابن الزبير أعمدة فستر عليا الستور ) المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون

في تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبة ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع البناء وصار مشاهدا

للناس فأزالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة ( حتى أبدى أسا ) أي حفر من

أرض الحجر ذلك المقدار إلى أن بلغ أساس البيت الذي أسس عليه إبراهيم عليه السلام حتى

أرى الناس أساسه فنظروا إليه فبنى البناء عليه ( إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير ) يريد

بذلك سبه وعيب فعل يقال لطختهه أي رميته بأمر قبيح يعني إنا براء مما لوثه بما اعتمده

من هدم الكعبة ]
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